
الكــون يتمــدد أسرع ممــا نعتقــد، مــا الــذي
يعنيه ذلك؟
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تمدد الكون المتسا هو واحدة من الحقائق العلمية التي نعرفها منذ حوالي رُبع القرن، فالكون لا
يـزداد اتساعًـا فقـط بشكـل يجعـل كافـة المجـرات تبتعـد عـن بعضهـا البعـض مـع الـوقت، لكـن معـدل
تمدده ذلك يزداد مع الوقت هو الآخر، مما يعني أن سرعة التباعد بيننا وبين بقية المجرات تتزايد مع
الوقت، وهي مرحلة من تاريخ الكون بدأت مع ما يُسمى بعصر هيمنة الطاقة المظُلمة، والتي يُعتقد
بأنها المسؤولة عن ذلك التمدد المتسا، نظرًا لعدم قدرة كمية المادة التي نعرفها اليوم في الكون على

القيام بإحداث ذلك التمدد.

هو اكتشاف ليس بهينّ بالطبع، وقد حصل مكتشفوه على جائزة نوبل للفيزياء عام ، وهُم
يــس، حيــث قــاموا برصــد نــوع معينّ مــن المســتعرات (انفجــارات ســاول بيرلمــوتر وبرايــن شميــت وأدم ر
النجـوم بعـد وفاتهـا) علـى مسافـات بعيـدة جـدًا، لإثبـات التمـدد الحاصـل في الكـون (والـذي يشـير لـه
الرقــم المعــروف بثــابت هابــل Hubble Constant)، ممــا دفعهــم لاســتنتاج وجــود نســبة كــبيرة مــن
يـق الطاقـة المجهولـة والمظلمـة في الكـون المسـؤولة عـن تمـدد بهـذا الشكـل غـير الممكـن حـدوثه عـن طر

المادة المرئية فقط.
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لم يكتف أي من العلماء الثلاثة على ما يبدو بما اكتشفوه أنذاك، وهو ما يفسر استمرارهم في دراسة
نفس الموضوع حتى اليوم، وآدم ريس بالتحديد قد توّجت جهوده منذ أيام بالإعلان عن اكتشاف
جديد: تمدد الكون بشكل أسرع مما نعتقد قليلاً، إذ قام فريقه البحثي باستخدام تليسكوب هابل
الشهــير والتــابع لناســا لإثبــات تمــدد الكــون الأسرع بحــوالي  إلى  بالمائــة ممــا اعتقــدنا سابقًــا، وهــو
اكتشاف مفاجئ على حد قول ريس، الذي يعمل الآن بمعهد علوم تليسكوب الفضاء وجامعة جون

هوبكنز الأمريكية.

“هو اكتشاف يقدم لنا إشارة هامة على طريق فهم الأجزاء المجهولة والمبهمة من الكون، والتي تمثل
% منـه، مثـل الطاقـة المظلمـة والمـادة المظلمـة والأشعـة المظلمـة،” هكـذا علّـق ريـس علـى دراسـته
الأخـيرة، والـتي أدت للوصـول إلى رقـم جديـد لمعـدل تمـدد الكـون الحـالي بدقـة غـير مسـبوقة تضـاءلت
نسبة الشك فيها إلى . بالمائة فقط، وهو إنجاز وصل له فريق ريس بعد تطوير تقنيات جديدة

لقياسات أفضل للمسافات بين المجرات البعيدة.

تمثـل الطاقـة المظلمـة كمـا نعـرف حـوالي 68% بالمائـة مـن الكـون، ويُعـزى لهـا التمـدد السريـع الـذي
نرصـده حاليًـا، أمـا المـادة المظلمـة وتمثـل حـوالي % فيُعـزي لهـا ظهـور الجاذبيـة بشكـل أقـوى ممـا
تتيحــه المــادة العاديــة المتعــارف عليهــا، وبالتــالي فهــي مــادة فعليــة وليســت مجــرد طاقــة، لكنهــا مــادة
تختلف تمامًا عن المادة العادية المكونة من العناصر الكيميائية المعروفة في النجوم والكواكب، وهي

.% النوع الأخير المكوّن للكون، والذي لا يتجاوز إذن

ما هي الأشعة المظلمة إذن؟ هي مفهوم جديد ظهر مؤخرًا لحل لغز آخر، وهو ببساطة أن المعدل
الجديد الأسرع لتمدد الكون (أو الرقم الجديد لثابث هابل) لا يماثل المعدل المتوقع من مسار الكون
بعد الانفجار الكبير، فحسابات ثابت هابل المختلفة التي تعتمد على رصد الأشعة المنتشرة في الكون
 التابع لناسا، وبحوالي WMAP بالمائة في حالة مسبار  منذ الانفجار الكبير تؤدي لرقم أصغر بحوالي

بالمائة في حالة القمر الاصطناعي بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
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لغز جديد إذن لم يتوقع العلماء ظهوره، فالخط المرسوم وفق دراسات الكون المبكر لا يتصل بشكل
متنــاغم مــع الخــط الــذي ترســمه دراســات الكــون المعــاصر، وهــو اختلاف يعــني أننــا لا نملــك الفهــم
الصحيح الكافي لتفسير الكون وتاريخه كما يقول ريس، فالأمر أشبه بمحاولة رسم صورة بالاعتماد
على بيانات هابل وبلانك وWMAP؛ بالأشعة الخلفية الكونية التي خلفها الانفجار الكبير قادمة من
يــس للكــون المعــاصر قادمــة مــن الحــاضر، غــير أن الصــورة للمفــاجأة تظهــر بشكــل المــاضي، ودراســات ر

ياتنا. منكسر بين ضفتي التاريخ الكوني، مما يعني الحاجة إلى إعادة النظر في مفاهيمنا ونظر

لا تحتاج النظريات الخاصة بالكون والطاقة والكتلة فيه إلى إعادة نظر شاملة بالطبع، والتي أثبتتها
دراسات عديدة على مدار القرن المنصرم، ولكن لإدخال مفاهيم جديدة أو تصحيح مفاهيم قديمة
للأخــذ في الاعتبــار التمــدد الأسرع المكتشــف مــؤخرًا، وإحــدى التفســيرات المقدمــة لذلــك التبــاين هــي
تصــحيح الــدور الــذي تلعبــه الطاقــة المظلمــة، والــتي يعتقــد البعــض حاليًــا أنهــا ليســت فقــط اللاعــب
الــرئيسي في تمــدد الكــون، ولكــن ربمــا المســؤول أيضًــا عــن التمــدد بشكــل أسرع نتيجــة قيامهــا بإبعــاد
كـبر لسـبب لا نعرفـه حـتى اليـوم وربمـا يتعلـق بتفاعلهـا مـع المـادة المجـرات عـن بعضهـا البعـض بقـوة أ

العادية المكونة لتلك المجرات.

علــى الناحيــة الأخــرى يقــدم البعــض تفســيرًا آخــر يطــ مفهومًــا جديــدًا، وهــو أن يكــون التــاريخ المبكــر
للكون قد احتوى على جُسيم سريع تقترب سرعته من سرعة الضوء، وأن يكون قد ساهم في خلق
نوع من “الأشعة المظلمة” في هذه المرحلة بشكل أدى لبث طاقة إضافية للطاقة التي بثها الانفجار
الكــبير، وبالتــالي الوصــول لمعــدل أسرع مــع الــوقت لتمــدد الكــون مــن المعــدل الأبطــأ الــذي وصــلت لــه



دراسات سابقة اعتمادًا على الانفجار الكبير والطاقة المظلمة فقط، غير أن هناك من سيرفض هذا
الاتجاه لأنه يضيف عنصرًا مجهولاً جديدًا للطاقة المظلمة والمادة المظلمة، ويزيدنا بعدًا عن الوصول

لنظرية شاملة عن الكون.

كل تلك الدراسات والتباينات تعني أن نظرية أينشتاين عن الجاذبية، والتي تلقت دفعة معنوية كبيرة
مع اكتشاف الموجات الجذبوية أواخر العام الماضي، لا تزال ناقصة في تفسيرها لعلاقة المادة بالطاقة
وتشكيلهما للكون على نطاق واسع، وهو ما يعني استمرار البحوث في ذلك الاتجاه بين فرق بحثية
مختلفة من بينها فريق آدم ريس، والذي يطمح للوصول إلى معدل شك لا يتجاوز % لرقم ثابت
كــثر دقــة واتفاقًــا مــع البيانــات يــة جديــدة أ هابــل في المســتقبل القريــب، وربمــا الوصــول لبحــوث نظر

المرصودة.

على أي حال، يبدو اتجاه حل الألغاز المستمر منذ حوالي عقد وكأنه قد اصطدم بلغز جديد “مُظلم”
ــادة المظلمــة، وبينمــا تــزداد الــدراسات في يــق لحــل لغــز الطاقــة المظلمــة والم في فهمنــا للكــون في الطر
ياتنا تزداد تمددًا على الأرجح هي الأخرى مع محاولة تصحيح ذلك الفهم، فإن الرقعة المظلمة في نظر

تمدد الكون.
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